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  المـقدمة                                
              

والأمــم تســعي إلــى ، كــان الأمــن ولازال هــاجس الأفــراد والجماعــات  
تحقيقـــه بشـــتى الســـبل، باعتبـــاره العامـــل الجـــوهري الـــذي يحفـــظ الوجـــود 
الإنســاني  ويمنحــه مكانــه فــي الحيــاة بكرامــة ، لــذلك فقــد رافــق تصــور 

لعصــور والأزمنــة ، بمــا يتفــق مــع الفطــرة الحيــاة المطمئنــة الآمنــة   كــل ا
التــي جٌبــل عليهــا البشــر  وهــي غريــزة البقــاء  وغريــزة الــدفاع عــن الحيــاة 
وسـلامة الجسـد والحريــة ، وتطـورت أسـاليب الــدفاع والحفـاظ علـى الأمــن 
بتطــور وســائل التقنيــة التــي توصــل إليهــا الإنســان مــن العصــور البدائيــة 

ــــى الزراعــــة فالصــــناعة  ــــى والحجريــــة إل وتطــــور وســــائل المواصــــلات إل
  .تكنولوجيا الاتصالات إلى تقنية المعلومات

والتاريخ  ينبئنا بأن البشـر منـذ وجـودهم  شـغلوا  بالاسـتقرار المكـاني 
والشعور بالطمأنينة و القوة ، وهو ما اقترن بالحاجة الماسة إلى تحقيـق  

ئي والأمــن الأمـن بأبعـاده المختلفـة وفـى مقــدمتها أمـنهم الاقتصـادي الغـذا
العــائلي والعشــائري والأمــن الصــحي وهــذا مــا يعــرف بــالأمن الاجتمــاعي  

  .  مةدائبمفهومه التقليدي وحديثا بالحق في التنمية البشرية ال
ــة وأن الغــايتين ليســتا  ــل شــأنا عــن أمــن الدول ان أمــن الإنســان لا يق

 تكون الدولة آمنـة طـويلا مـا لـم يكـن مواطنيهـا فلا يمكن أن، متعارضتين
ــة واجهــة ، بمــأمن ــى أمــن الدول وقــد اســتخدم ويســتخدم ذريعــة الحفــظ عل
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الأمــن أولا  للسياســات التــي تضــرب أمــن الشــعب فــلا أمــن للدولــة بــدون
   لشعبها

ان قضــية الأمــن الغــذاء قضــية جوهريــة تأخــذ أهميــة قصــوى فــي ظــل    
بعض الظـروف السياسـية الخاصـة، كمـا ان تزايـد السـكان المطـرد يتطلـب 

ــة زرا ــاد هــذه المســألة لا بــد مــن تنمي عيــة متطــورة ومدروســة ولفهــم أبع
  .التعريف ببعض المصطلحات التي ينبني عليها هذا الميدان

يعيش العالم العربي حالة عجز غذائي تزداد حدة يوما بعد يوم، فحجم    
الإنتاج من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية استهلاكها، وهـو مـا يسـتدعي 

اد لتغطيـة العجـز، وهـذا بـدوره يشـكل خطـر كبيـرا علـى اللجوء إلى الاسـتير 
اقتصــاديات هــذه البلــدان حيــث يعمــل علــى إضــعاف أرصــدتها مــن العملــة 
الصعبة ويعـزز مـديونيتها ومـن ثـَم تبعيتهـا الاقتصـادية والسياسـية وحتـى 

  .الثقافية

إن الاعتمــاد علــى الاســتيراد مــن أجــل تلبيــة بعــض الحاجيــات الأساســية 
شــأنه أن ينمــي لــدى المــواطن العربــي نمطــا اســتهلاكيا للمســتهلكين مــن 

غربيا يجعله أكثر ولاء وثقة في السلع الأجنبية منـه فـي السـلع الوطنيـة، 
  .وهو ما قد يمتد ليصل درجة التبني والدفاع عن الثقافة الغربية
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إن العجز الغذائي ليس فقط نتيجة لضعف الاقتصاديات العربية، وإنمـا    
ا رئيسـيا للإبقـاء علـى هـذه الاقتصـاديات أكثـر ضـعفا، قد يكون أيضا سبب

فالموارد الموجهة لاستيراد المواد الغذائية لتغطية العجز تكون غالبا علـى 
حسب تلك المخصصة لاقتناء المواد التجهيزية الضرورية لمواصلة النمو 
و يتجلى هذا الخلل أساسا علـى مسـتوى أسـعار المـواد الغذائيـة، فارتفـاع 

ار فــي اقتصــاد يوجــه فيــه القســط الأوفــر مــن ميزانيــة الأســرة هــذه الأســع
لـه  -كمـا هـو شـأن جميـع الـدول العربيـة-للاستهلاك من المواد الغذائية 

انعكاس سلبي على التصنيع والإنتاج وعلى قدرة الاقتصاد على المنافسـة 
  .والنمو

إن مشــكلة العجــز الغــذائي فــي الــوطن العربــي لهــا ارتبــاط كبيــر بحالــة    
تجزئة التي يعيشها العالم العربي وانعدام التخطيط الإستراتيجي الإنمـائي ال

فبينمــا . التكــاملي علــى المســتوى القــومي خاصــة فــي الميــدان الزراعــي
أصـــــبح التكتـــــل الاقتصـــــادي الإقليمـــــي والـــــدولي أداة لتحقيـــــق التنميـــــة 
الاقتصــادية والاجتماعيــة بــل والوحــدة الاقتصــادية والسياســية، لــم تســتطع 

ول العربيــة حتــى الآن رغــم مــا تمتلكــه مــن مقومــات التكامــل والوحــدة الــد
أن تفلت من تحكم الطابع القطري علـى خططهـا الاقتصـادية  -الاقتصادية

الإنمائية، وهو ما منع الوطن العربي من الاستغلال الكامل لما هـو متـاح 
من موارد طبيعية وبشرية ومالية وأدى إلى ضعف الكفاءة الإنتاجية لهذه 

  .الموارد وإلى ازدياد الفجوة الغذائية في معظم الدول العربية
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ومـن هنـا فـإن حـل المشـكل الغـذائي فـي الـوطن العربـي لـن يتحقــق إلا    
من خلال الاستغلال الأمثل لمـا هـو متـوافر مـن مـوارد اقتصـادية وبشـرية 
على المستوى الوطني والقومي فبالتوسـع فـي الاسـتثمار الزراعـي المنـتج 

م فــي تطــور التكنولوجيــا الزراعيــة، يمكــن زيــادة إنتاجيــة الزراعــة وبــالتحك
العربيــة بمــا يتماشــى والزيــادة الحاصــلة فــي الطلــب علــى الغــذاء وتحقيــق 
ـــي  ـــل الاقتصـــادي الزراعـــي العرب ـــي الأســـاس دعـــم التكام ـــب ف ـــك يتطل ذل
ـــافر  ـــة التن ـــة والحـــدّ مـــن حال ـــين السياســـات والخطـــط التنموي والتنســـيق ب

عتماد على الإعانات الغذائية الأجنبية التي تطبع معظـم والتضارب بل والا
  .السياسات الاقتصادية العربية

إن تعاظم الفجوة الغذائية وتدهور نسب الاكتفاء الذاتي يسـمح بـالقول    
إن الأمــن الغــذائي مــازال حلمــا لــم يتحقــق حتــى هــذه اللحظــات، ويتطلــب 

اءات الموحـــدة تحقيقـــه فـــي المســـتقبل اتخـــاذ جملـــة مـــن المواقـــف والإجـــر 
والمتكاملــة لإزالـــة المشـــاكل التـــي تعيـــق التنميـــة بصـــورة عامـــة والتنميـــة 

  .الزراعية على وجه الخصوص

ويتطلب الخروج من المأزق الغذائي جهودا جـادة علـى طريـق التكامـل    
في جميع الأصعدة وبالذات الصعيد الزراعي إلا أن جهود التكامـل العربـي 

ياسية وحكومات مسئولة وقـوى نشـطة لتحقيـق مازالت تنقصها الإرادة الس
هــذا الهــدف الــذي أصــبح المخــرج الوحيــد مــن الأزمــات التــي نعــاني منهــا 
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       . اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا
-وقد آن الأوان لإحـداث تحـولات سياسـية جذريـة تكـرس الديمقراطيـة    

ام وتفسـح الطريـق أمـ -كما أشار إلى ذلك تقريـر التنميـة البشـرية الأخيـر
الشعوب للتأثير بالطرق الديمقراطية في القرارات الاقتصـادية والاجتماعيـة 

  .والسياسية المصيرية وفي طرق تنفيذها ومتابعتها

وحتـى عهـد  –لم تكن الأزمة الغذائية في الـوطن العربـي إلـى حـد كبيـر   
مشـــكلة نقـــص أو شـــح فـــي المـــوارد المتاحـــة، ولا نمـــوا ســـكانيا  –قريـــب

وإنما هي بالدرجة الأولـى مسـألة ، في الإمكانات الماليةمتسارعا أو عجزا 
فشل أو خلل في السياسات الزراعية وسوء استغلال لما هو متاح للـوطن 
العربــي مــن مــوارد، فهــي جــزء مــن مســألة التنميــة العربيــة فــي جوهرهــا، 
ـــة علـــى المســـتوى القطـــري  ـــا الإنتاجيـــة والاســـتهلاكية والتوزيعي بأنماطه

  .والقومي

ــــى وجــــه إن تح     قيــــق الأمــــن الغــــذائي لأي أمــــة وللأمــــة العربيــــة عل
ـــرة، الخصـــوص ـــة يجـــب عـــدم تركهـــا للظـــروف المتغي ولا ، قضـــية محوري

للعوامل الخارجية لتتحكم فيها، وإنما يجب السعي وبكل جدية إلـى ضـمان 
أمن دائم من خلال زيادة العناية بالقطـاع الزراعـي وتوسـيع قاعـدة العمـل 

  .يةالمنتج وتحسين الإنتاج
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تشـير التقـارير الدوليـة أن مــوارد الميـاه المتاحـة لكــل فـرد فـي العــالم      
خـلال الفتـرة الواقعـة بـين عـامي % ٥٠سوف تتقلص بنسـبة لا تقـل عـن 

ـــد معرفـــة أن نســـبة الاســـتهلاك  ، وتكمـــن٢٠٢٥ – ٢٠٠٠ الخطـــورة عن
سنوياً وفي خضم هـذا الواقـع العـالمي % ٨.٤العالمي للمياه تزداد بمعدل 

ــي الوضــع المــائي أصــبح تقاســم  ــاني مــن مشــكلة نقــص حــاد ف ــذي يع ال
ــــوع الحاجــــات  ــــل تن ــــأكثر وصــــعباً بفع ــــر ف ــــاه ضــــرورياً أكث مصــــادر المي

  .والاستخدامات واللاعبين
ر والدراسات التي تشير إلى أن القـرن الحـالي سيشـهد وفي ظل التقاري   

حروباً داخلية وخارجيـة للسـيطرة علـى الميـاه مثلمـا شـهد القـرن الماضـي 
حروباً على الـنفط وتبـدو الميـاه رهانـاً اسـتراتيجياً تـدخل فـي صـميم الأمـن 
القومي لأي بلد سـواء علـى الصـعيد السياسـي، الاسـتراتيجي، الاقتصـادي 

  .الاجتماعي
وعلى ضوء ما تم التوصل إليه عالمياً من اتفاقيـات ومعاهـدات لتنظـيم    

هذا الوضع إلا أن هناك كثير من التساؤلات التـي تطـرح مسـتقبلياً لكيفيـة 
  تعاطي الدبلوماسية مع هذه المسألة؟ 

فــإذا كانــت التقــارير تتنبــأ أزمــات وصــراعات مائيــة مســتقبلية فهــل هــذا    
لوماســي فــي المســتقبل أم أن هــذا الوضــع مؤشــر علــى أهميــة الــدور الدب

الجديد يعبر عن حتمية الصراعات والنزاعـات أم أن طبيعـة هـذه النزاعـات 
والصراعات المائية تحتم علينـا العـودة إلـى الجغرافيـا؟ ومـن هـذا المنطلـق 

نفســها  –إذا جــاز التعبيــر  –هــل ســوف تفــرض الدبلوماســية الجغرافيــة 
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ليدية كواقع الصـراع العربـي الإسـرائيلي؟ وتضع الدول أمام خيارات غير تق
وهـــل هـــذا يـــدفعنا إلـــى القـــول أن العصـــر القـــادم هـــو عصـــر دبلوماســـية 
الجغرافية المائيـة؟ فمـا هـو حيـز التحـرك الدبلوماسـي والسياسـي لكـل مـن 

  الدول الغنية في مصادر المياه أو الدول شحيحة الموارد المائية؟ 
ـــى ضـــوء مـــا يرســـم مـــن صـــورة قاتمـــة     للوضـــع المـــائي العـــالمي وعل

والإقليمـــي يبقـــى التســـاؤل مشـــروع عـــن كيفيـــة إيجـــاد الســـبل لحـــل هـــذه 
المعضلة سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي أو علـى صـعيد القـانون 

  الدولي، طبعاً بالإضافة إلى السياسة العامة الداخلية في كل بلد؟
م الأمــن قــد تكمــن الخطــورة فــي مســألة الميــاه بأنهــا تــدخل فــي صــمي  

القــومي الأمــن الغــذائي، وتعتبــر الميــاه كأحــد المصــادر الأكثــر تفاوتــاً فــي 
من الميـاه العذبـة فـي % ٦٠التوزيع في العالم حيث تتقاسم عشرة بلدان 

  العالم  
وممــا يثيــر القلــق أن معظــم مصــادر الميــاه العربيــة تنبــع مــن مصــادر    

ختـراق مـن قبـل كثيـر غير عربية مما يجعل الأمن القومي العربي قابـل للا
وكثيـراً مـا يـتم . من الدول منها على سبيل المثال تركيـا، أثيوبيـا، إسـرائيل

استخدام المياه كسـلاح تهديـد ضـد العـرب والضـغط علـيهم وهـو مـا حـدث 
ــين  ١٩٩٨فعــلاً عــام  ــى ســوريا، وكمــا حــدث أيضــاً ب الضــغط التركــي عل

توى الصراع العربـي مصر وأثيوبيا، ولكن يبقى الأمر أكثر تعقيداً على مس
ــرح  الإســرائيلي حيــث أمــام هــذا الوضــع المــائي الصــعب فــإن إســرائيل تقت
تعاوناً مائياً في المنطقة وتعتبر أن حل أزمـة الميـاه بـالطرق التقليديـة لـم 
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من القومي  

يعد يجدي نفعاً، وأنه لا مفر من أدوات وأساليب جديدة لإدارة هذا الصراع 
وبالتالي تدخل مسـألة الميـاه  قبل أن يتحول إلى أزمة حادة يصعب حلها،

بالنسبة إلى إسرائيل في صميم الأمن القومي  وتحاول إسرائيل من خـلال 
ــي ســلام  ــدخول ف ــاه كنمــوذج حتمــي لل ــد أن تأخــذ المي هــذا الوضــع المعق

 .وتطبيع مع الدول العربية يخدم مصالحها الإستراتيجية

تمعــات ومــن مفهــوم الأمــن  نصــل إلــى أن بقــاء ونمــاء الأفــراد والمج 
والأمم  قوامه الأمن الذي يقوم على الأمانة والعدل والتحرر من الخوف ، 
والأمانة لا تقتصر على أداء  حقوق الآخرين من مال بل أداء  مـا علينـا 

  من التزامات بنزاهة وصدق
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